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 مقدمة

ن يوم م ، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سحب الجزء الأكبر من قواته من سورية ابتداءً مفاجأةٍ  في خطوةٍ 
 جاء بعد أن"قرار الانسحاب  صادر عن الكرملين أنّ البيان الورد في  . وقد2016 / مارسآذار 15 الموافق الثلاثاء

ي باسم فاتري بيسكوف الناطق الصحميد أنّ  من رغمعلى الو  ".حققت القوات الروسية الجزء الأكبر من أهدافها
الرئيس  ظامنيستهدف ممارسة الضغط على  ةالرئيس الروسي نفى أن يكون قرار سحب القوات الروسية من سوري

"المهمة  د أنّ أكّ  هنّ فإ، حلٍ  لىإتؤدي  أن يؤمل التيفي العملية السياسية  يةللانخراط بصورة جدّ  السوري بشار الأسد
 .1وية"لية في عملية التسعفي المساهمة بمنتهى الفا ،في المرحلة الراهنة ،تكمن ةالرئيسة لموسكو في سوري

 خل الروسيسياق التدّ 

 2015سبتمبر  أيلول/ 30الذي بدأ في  ،خلها العسكري في سوريةالهدف الرئيس من تدّ  موسكو أعلنت أنّ  أنّ  مع
 ،وسياهجمات داخل ر   من انتظار قيامه بشنّ بدلًا  الإسلامية في العراق والشام "داعش" هو مواجهة خطر تنظيم الدولة

ا سلاح الجو هالغارات الجوية التي شنّ  نّ فإمن حملة الجنسية الروسية بالتنظيم،  في ظل معلومات عن التحاق مئاتٍ 
علي من هدف روسيا الف أنّ وهو ما يشير إلى على قوات المعارضة المسلحة، تركزت  الماضيةالشهور  خلالالروسي 
واستعادة التوازن على الأرض بما يسمح بإطلاق عملية سياسية السوري  ل في وقف انهيار الجيشيتمثّ كان التدخل 

اية مدى للروس منذ البدذ اتضح إهذه المهمة لم تكن يسيرة كما اعتقدت موسكو،  . لكنّ الا يخرج منها النظام مهزومً 
ستعادة عن االأمر  أولل في عجزه وتمثّ  ،نهاك والعطب الذي أصاب الجيش السوري بعد خمس سنوات من القتالالإ

ت معارك لالرغم من كثافة القصف الروسي. وقد مثّ على من الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة  صغيرٍ  أي جزءٍ 
الأميركية  "تاو"استخدمت المعارضة صواريخ  حين، 2015أكتوبر  الأول/ تشرينريف حماة الشمالي في السابع من 
 سد لمناقشة الموقف.لى استدعاء الأإدعاها  ؛ مالموسكو اكبيرً  احراجً إ ،لمواجهة دبابات النظام ومدرعاته

                                       
 http://bit.ly/1WpF0OG :في ،15/3/2016 ،اليوم روسيا ،"الأسد على ضغطًا ليس سورية من قواتنا سحب: الكرملين" 1 
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سياسي  فتح مسارٍ بلى التراجع، قامت موسكو إم المعارضة قبل دفعها قادتها لوقف تقدّ بالتوازي مع الحملة الجوية التي و 
يؤدي ع واشنطن م بفتح حوارٍ الآن نفسه  فييسمح بما ، و لى حرب استنزاف في سوريةإها يستهدف منع انزلاقها أو جرّ 

بدء  منقط ف . وبعد شهرٍ على رأسها سوريةفي المنطقة، و جملة من القضايا  معالجةفي  ارئيسً  اشريكً  إلى تكريسها
السعودية( قبل  -تركيا  –الولايات المتحدة  -انطلقت مسيرة فيينا التي بدأت رباعية )روسيا  ،الروسية الجويةالحملة 

م ل ،هذا المسار . لكنّ "بمجموعة دعم سورية"صبح يعرف أطار ما إيران في إدولة من ضمنها  17أن تتوسع لتشمل 
بعد جميع الأطراف ستتبينهما  شتركةملى تفاهمات إل لتوصّ لوواشنطن  ه موسكوفي ظل توجّ  اانتهى ثنائيً ن أيلبث 

 .ةيّ الأزمة السور  شراكها في محادثات حلّ إت روسيا على أصرّ  طالما يران التيمثل الأوروبيين، وكذلك إالأخرى 

 جرىة السورية الأزم خريطة طريق لحلّ  مقدّ الذي رف باتفاق فيينا ع   لى اتفاقٍ إل أسفر مسار فيينا عن التوصّ 
ديسمبر  /ول كانون الأ 18تاريخ ب 2254حمل الرقم التابع للأمم المتحدة، و  لمجلس الأمنتضمينها في قرار 

تور، تعديل الدسو وذات طابع غير طائفي،  ةشامل/حكومة تشكيل حكم و  ،طلاق النارإعلى وقف  ونصّ ، 2015
 شراف الأمم المتحدة.إتحت  اشهرً  18جراء انتخابات خلال ا  و 

، في ظل 2016 يناير كانون الثاني/ 29التي انطلقت في  "3جنيف "بعد فشل الجولة الأولى من مفاوضات و 
ن رض، تمكّ لتحقيق نتائج على الأ ه استثمار المفاوضات غطاءً ئاستمرار القصف الروسي ومحاولة النظام وحلفا

لى عفي سورية  "عمليات العدائيةال"لوقف  لى اتفاقٍ إفبراير من التوصل  /شباط 11في الروس والأميركيون 
لى إنه، ستستبعد مشموليته والفصائل التي حول استمرار الخلاف  منرغم العلى ، منهامش مؤتمر ميونخ للأ

وتين بين الرئيسين ب اتصال هاتفيخلال  أمامه بعد تذليل آخر العقبات / فبرايرشباط 27أن بدأ تنفيذه في 
 .2016 فبراير شباط/ 22 فيوأوباما 

 ، فإنّ هروقات كبيرة من النظام وحلفائحصول خ ومع ،طلاق النارإعلان وقف إعقبا أذين لسبوعين الوخلال الأ
في الأثناء  توقفتالقوات الروسية  علان فرنسا أنّ إنجاحه مع إا على روسيً  اصرارً إليعكس  ،اصامدً  الاتفاق ظلّ 

 .2استهداف فصائل المعارضة المسلحةعن 

                                       
 http://bit.ly/1MlWmqa :في، 14/3/2016 ،رويترز"، المعتدلةالسورية  المعارضة قصف عنعمليًا  توقفت روسيا: لودريان" 2 
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 الأجنداتخلاف دوافع الخطوة الروسية: 

 ااستئناف المفاوضات في جنيف، وقد بدا واضحً متزامناً مع الجزئي من سورية  جاء القرار الروسي بالانسحاب
من  صيعكس استياء روسيا من محاولة نظامه التملّ  ما ؛هاتفياً  قرارهبالرئيس بوتين اكتفى بإبلاغ الأسد  أنّ 

 2268القرار كذلك و  2254رار مجلس الأمن قشملها و ليها إل التوصّ  ميركية التي تمّ الأ – التفاهمات الروسية
 طلاق النار في سورية.إوقف  مراقبةوآليات  ان شروطً الذي تضمّ و  ،2016 / فبرايرشباط 26 تاريخب

السفير  اعتبرذ إ ؛الأخيرةوموسكو تطفو على السطح بوضوح في الفترة  يوقد بدأت الخلافات بين النظام السور 
تعادة من أنه سيواصل القتال حتى اس ،لرئيس الأسداتصريحات فيتالي تشوركين الروسي في الأمم المتحدة 

 ة،سوية سلميلى تإل لى الجهد الدبلوماسي المبذول للتوصّ إتسيء  هاالسيطرة على كامل الأراضي السورية، بأن
ن يأخذ أيد بالطبع ر وبالتالي ت ،ان عسكريً والآ ،ابلوماسيً ا ودزمة، سياسيً في هذه الأ استثمرت كثيرً "روسيا ا نّ وأ

 .3"الاعتبارالأمر بعين سد هذا بشار الأ

 وس مادةً دون التشاور مع الر من بريل القادم نيسان/ أجراء انتخابات تشريعية في إعلان النظام السوري عزمه إل وشكّ 
 أين تكون لجهة أ 2254النص عليه في القرار  ا جرىهذه الخطوة تخالف م ذ اعتبرت روسيا أنّ إ ؛أخرى للخلاف
وأثناء زيارة أخيرة قام بها نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل  .من الاتفاق النهائي على حل الأزمة اانتخابات جزءً 
زعج أجراء انتخابات تشريعية، وهو موقف إيرانيون أنهم يدعمون موقف الأسد بشـأن أبلغه الإ ،لى طهرانإبوغدانوف 

 .4سوريةفي الأزمة ال يرانيةالإو  الروسية والسياسات المصالحالاستثمار في اختلاف  حاولالأسد ي أظهر أنّ و الروس 

مفاوضات  دءعشية ب ةبسحب الجزء الأكبر من قواته من سوريالروسي الرئيس قرار  أنّ بكل هذا يدفع للاعتقاد 
يران خلافات مع جنيف جاء على خلفية اتساع حجم ال ذ لا إ ؛ةبشأن العملية التفاوضية والنتائج المتوقعالأسد وا 

ار الأمني سد وسيطرته على القر لا يضمن بقاء الأسياسي  أي حلٍ  هرفضا يرانيً إمدعوم الخفي النظام السوري ي  
 ر عنه وزير خارجية النظام السوري وليد المعلموهو الأمر الذي عبّ  ؛ي صيغة حكم مستقبليةأوالعسكري في 

                                       
 http://bit.ly/1LpVPJ1 ، في:18/2/2016، رويترز"روسيا تحذر الأسد من تجاهل خطة وقف إطلاق النار في سوريا"،  3
 http://bit.ly/1RNrNeV :في ،8/3/2016 ،الحياة ،"الأميركية – الروسية التوافقات شأن في طهران في محادثات يجري بوغدانوف" 4 
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المرحلة الانتقالية "في مفهومنا هي الانتقال  ، فقال:2254م تفسيره لمعنى الانتقال السياسي في القرار عندما قدّ 
على  اتعليقً و  ومن حكومة قائمة إلى حكومة فيها مشاركة مع الطرف الآخر". ،من دستور قائم إلى دستور جديد

ئاسية ن تنتهي المرحلة الانتقالية بانتخابات ر أحول ضرورة مستورا  ستيفان دي المتحدة مبعوث الأممتصريحات 
 غير مخولٍ الأخير  بأنّ  ، أضاف المعلممن تشكيل حكم شامل غير طائفي اشهرً  18وبرلمانية في غضون 
 .5"بشار الأسد خط أحمر" جراء انتخابات رئاسية في سورية لأنّ إالحديث أو البحث في 

 المشهدب وعسكري سياسي مكمتحكّ  اسياسي ينطلق من موقعه نحو تحقيق حلٍ  ميلًا  تبدي روسيا وفيما
 "غرأص شريك"من منطلق  ولو معهاعلى العمل  اقدرته لىإمع واشنطن تستند  ةشراك ويكرس السوري،

Junior Partner يمة هز على  اصرارً يظهران إالسوري  والنظامفإنّ إيران  قليمية،لضبط الفوضى الإ
 نهمأ ممنه اتقادً اع كسرهال هاؤ الهدنة، يسعى حلفا بإنجاح. وفيما تتمسك موسكو اوسياسيً  االمعارضة عسكريً 

هم النظام والميليشيات الداعمة له بحشد قواتيستمر  ،ميداني كامل. من هنا نصرٍ  تحقيق على قادرين باتوا
 في جريي هذا كل واستئناف القتال. لإعلان انهيار الهدنة ااستعدادً  ،وخاصة في حلب ،كثر من منطقةأفي 

اهمات التف ماهيةحول حيال بقائه على رأس النظام و  الروس بنيات تشككًام الأسد معه بات الذي الوقت
 .مصيره بشأن الأميركيين مع ليهاإالتي توصلوا 

 ؟المفاوضات فيالروسي  رالقرا يؤثر كيف

 يصرّ  ذإ ؛على جدول الأعمال خلاف وسط، 2016مارس  آذار/ 14 فيالجولة الحالية من المفاوضات  بدأت
تشكيل البدء بى عل المعارضة تصرّ  فيما القضايا السياسية،بحث  لىإالانتقال  قبل ولًا أرهاب على مكافحة الإالنظام 

ما في ب امل الصلاحيات التنفيذيةبك تتمتع أن يجبهيئة ال هذه نّ أ، و 2254 القرار وفقو حكم انتقالي أ /هيئة حكم
تخابات الجديد قانون الان صدارا  والاستفتاء عليه و  جديدجراءات وضع دستور إ اتخاذنتقالية و الاحكومة ذلك تشكيل ال

 حول اتفاق لىإل التوص قبلأية قضية أخرى مناقشة  برفضهوفد المعارضة  كتمسّ يو . دوليةبمراقبة  الانتخابات دارةا  و 
 وفد ىد تلقّ وق .للمعارضة ممثلًا بوصفه للمفاوضات  ثالثٍ  ي طرفٍ أيقبل إضافة  كما لا ،الانتقالي الحكم هيئة

                                       
 http://bit.ly/1QWTrs0 ، في:12/3/2016، الحياةوضات"، "المعلم ينتقد دي ميستورا ويلوّح بالانسحاب من المفا 5
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هدف  أنّ و جوهر كل قضايا البحث في جنيف هو الانتقال السياسي،  أنّ  مستورا دي بإعلان لموقفه ادعمً  المعارضة
 .6الرئيس الهدف لبلوغ طريق خريطة لىإ لجولات المفاوضات الثلاث القادمة هو التوصّ 

 قد، أما المعارضة فقرار الانسحاب الروسي يخدم مفاوضات السلام في جنيف اعتبر دي مستورا أنّ  هنا، من
 لىإجدية تؤدي  مفاوضاتممارسة ضغط على النظام للدخول في  لىإكان يهدف  ذاإ ذاته بالمنحى ترجمته

 .الصراع استمرار حال في كارثيةال سيناريوهاتالمزيد من السورية  بيتجن

واضح وجود ال من، فإنّه الحلّ  صعيد على ملموسة نتائج الحالية الجولة تحقيق بعدم التوقعاتوعلى الرغم من 
 جولةٍ  بدءنحو  الباب يفتحفي السابق. إنّ ذلك  فرايتو  يكن لم ما هوو  ،السياسي الحل باتجاه للدفع دولية رادةإ

 بصورة لروسيةا النياتحقيقة  سبر فيوسوف تساعد هذه الجولة  .آخرين أسبوعينقد تمتد  بعد استراحةٍ  ثانيةٍ 
 ليهاإلوا وحقيقة التفاهمات التي توص ،سورية في الروس له ىيسع الذي طبيعة الحلّ على  ضاءةلإا وفي فضل،أ

 .الولايات المتحدةمع 

المطلق عن الروس قد تخلوا ب أنّ فهي لا تعني  ؛في قراءة الخطوة الروسية ابعيدً  الذهاب عدم يتعينعليه،  بناء
ابهم لن يكون انسح كما أنّ  .نقاذهلإ الجهد هذا كل استثمروا نألهم بعد  ضربةً  سيمثل انهيارهف النظام السوري،

 الجوية محميمي قاعدة في خاصةوبفي سورية  عسكري مهمٍ  بوجودٍ  الاحتفاظ في الروس سيستمر ذإ ؛كاملًا 
 هدية وتقديم الكثير، كلفهمبنفوذهم الذي  ضحيةتال يعني سورية من كليةبصورة خروجهم  نّ إ .طرطوس ميناءو 

لوقت فاختارت ا ،ألأسو ا لوقوع اأيضً  أجرت حساباتموسكو قد  يبدو أنّ  ،نفسه الوقت فيو  .لإيران ةمجاني
 نافسةلما الدول ولجأت المفاوضات فشلت ذاإ ورطةٍ  لىإ سورية يف وجودها لالمناسب للخروج خشية أن يتحوّ 

 لمددٍ  اسكريً ع التورط هابوسع ليسروسيا ف .جديدة ةروسيّ  ننستاأفغا لىإسورية  ليتحو  قوامهاخطة بديلة  لىإ
 الدفع بل ظامالن انهيار تريد لا هاولكنّ  ل،طويلة في مناطق بعيدة، وثمة حدود لقدرتها الاقتصادية على التحمّ 

 .ذاته الوقت في والجيش الدولة مؤسسات على تحافظ تسوية باتجاه

                                       
 ، في:15/3/2016، الحياة"بداية بناءة لمفاوضات جنيف ودي ميستورا يؤكد أن الانتقال السياسي أساس النقاشات"،  6

http://bit.ly/1LpWj1z 




